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Abstract 

This research is exclusively concerned with the verses of women poets that have become 

popular among generations. Because of their artistic value in terms of the quality of 

casting, and their moral value in terms of the human and moral values they contain, these 

verses were unique and self-sufficient. In the poem or piece, they are like the means of 

knots that are distinguished from among the other jewels. This is what made it a set of 

proverbs, and the selection of the research sample was limited to what was mentioned in 

the books of Al-Hamsa of their verses, such as: Hamasa Abu Tammam, Al-Buhturi, Al-

Hamsa Al-Shajari, Al-Maghribi, Al-Basriyya...etc. It came in three sections. In the first, 

we focused on (the continuous verse as a reading of terminology) through a presentation 

and analysis of the most prominent sayings of ancient critics regarding the meaning of the 

continuous verse and its other terminology. In the second, we focused on: Multiply the 

continuous verse or its types (the modified verse, the ghārī, the modified verse, and the 

muddāḥah). , and Al-Majjil), then in the third we moved to a study: the foundations of 

the verse moving along two axes (words and meanings), then followed by the conclusion, 

which included a summary of the research results, then the footnotes of the research, its 

sources, and references. 
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 المقدمة 

قدرتها على الاتصال  ب  انمازت لا سيما تلك الأبيات التي    ،قديماً وحديثاً   النقّاد بعناية  البيت السائر    استأثر     
معناها أو يشوبه نقصان، حاملة معنى    أن يختلّ   دون مع أبيات أخرى من القصيدة، وقدرتها على الانفصال  

أبيات ساطعة الجمال، ر عَب   ،هايقائللدى تجارب الحياة المختلفة خلصة ر عن عبّ ي، ، ومغزى جميلً احكيمً 
غني  ؛ لأنَّ حفظها ي  بينهما  لاقت رواجً و استحسنها الناس  فوبصيرة في الأمور؛    ،رصدها ذوو خبرة في الحياة 

ا  بوصفه  الشواعرأشعار  البحث دراسة تلك الأبيات )المنفردة( في  هذا  يحاول    هنامن    عن كثير من القصائد.
وشروطه، من   وأنواعه،  ا تعريفه،قصائد كاملة، مبينً   نٍ قد توازي معانيمعا   تضاعيفهفي    ا موجزًا يحتقب شعرً 

 في مباحث ثلثة: جاء مميزات اللفظ والمعنى فيها، وقد  ذكرغفل يغير أن 

 : البيت السائر قراءة في المصطلحالمبحث الأول

البيت ـ"ب  وأسماه  (طبقات فحول الشعراء)صراحة في كتابه    (مابن سلّ )عليه    نصَّ   ن  ن أوائل مَ لعل م       
(  مابن سلّ )، وقد جمع  (1) "لث  ب به الم  ضر  الذي ي    المشهور  غني بنفسه،  ست  الم    البيت  "، وهو عنده:  "دالمقل  

الفنية    في تعريفه هذا أهمّ  ت  والخصائص  السمات  د تحت هذا المصطلح،  فرّ تل البيت المدخ  الجمالية التي 
خصيصة  كذلك نلمح فيه  و   لا تنفصل عن استيفاء المعنى وتمامه،خصيصة  بنفسه، وهي    الاستغناءها  أهمّ و 

 .(2) ل معاً هرة والتقب  فهو بمنزلة الخيل السابقة التي حظيت بالش  ق، ب  السَ 

 ( الجاحظ)د ووقف على سماته الفنية وخصائصه الجمالية، فإنَّ  د البيت المتفرّ قد حدّ   (مابن سلّ )إذا كان       
يجاز في القول، وربّما هذا ما  يتبعه من حيث اقتصار التفرد على البيت الواحد، لكنه يضيف إليه سمة ال 

ا  لم لا تطيل الهجاء؟ قال: لم أجد المثل النادر إلا بيت  ":  (الأسدي  شالمهوّ    يأب)نلمسه في نقله لجواب  
 .(3) "اا واحد  ا، ولم أجد الشعر السائر إلا بيت  واحد  

ا على قيمتها في حديثه عن بناء القصيدة، وإن لم  أدلّهم وضوحً   (عبد القاهر الجرجاني)ربّما كان       
الاغتراب،   ل  ذ  فيها  ن الأتراب، فيظهر  عد  فر  طع عن القطعة كالكعاب ت  إن  البيت إذا ق  "يصرح به صراحة:  

ت د  وب    ،عن النظائر  فردت  منها إذا أ    ،بالزين  والجوهرة الثمينة مع أخواتها في العقد أبهى في العين وأمل  
مع الأبيات الأ خرى بمثابة الجوهرة الثمينة التي تسر الناظر    اتساقه  الجرجاني(الشيخ  )، فجعل  (4)"للناظر  ة  ذ  ف  
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  ،وجمال  ،وجودة  ،اسةفَ وتملأ العين، وتجذب الانتباه والتركيز، فقيمة العقد مقصورة عليها؛ لما فيها من نَ 
 واستحسان وغيرها. 

  ( الأوابد)صراحة، ويطلق عليه  )الأبيات السائرة(    مفهوم يقف على  لوجدناه    (القيرواني)لو انتقلنا إلى       
)الداهيةوتعني:    )آبدة(جمع   )  ( الجاحظ، وحكى  زيد(عن  البل  وابدالأ   أن  أبي  أو  عامّة  الوحش  : هي 
عدها  في امتناعها على الشعراء وب    فالأوابد إذن  ،  إلّا بالعَق ر  مساك بهانسان الالليس بمقدور  التي    شةالمتوحّ 

  )الأوابد   ف، كما يعرّ (5) نةبل غير المدجّ السائرة كال   الأبيات عن الناس، وهنا تكون    ا عنهم كالوحش في نفاره
 . زمنة عدّةالدهر لجودتها وملئمتها لأ أمد باقية ال، أي (6) "الأبيات السائرة كالأمثال"ا: بـأيضً  (من الشعر

أنَّ إذ  ت قولها عندهم،  آهيّ مته فإنّه يقف على لوازمها عند الشعراء أو م  في مقدّ   ( ابن خلدون )ا  أمّ        
ليحقق لنفسه الاكتفاء بذاته فينعزل، أو  ؛  كة في الصناعةلَ ب مَ انفراد البيت دون سواه عند المتأخرين يتطلّ 

في قوالبه المعروفة عند العرب،    شعره  سبكن الشاعر من  كة يتمكّ لَ ولا يتنافر، فبتلك المَ ينسجم مع غيره  
 .(7) ينتظمهالشعري الذي نوع المع أبيات أخرى حسب منسجمًا بذاته، أو  فيبرز البيت مستقلًّ 

في معرض حديثه عن  على المصطلح    (حسان عباسإ)قف الدكتور  فقد و العصر الحديث  أمّا في       
سلسلة التطوّر التاريخي لحكايات الأمثال العربية الذائعة، وكيف تحاك حولها القصص في المخيال العربي،  

عند العرب، فالبيت السائر عنده:  وما يمكث منها في الذاكرة والتداول، مبيّنًا أسباب ذلك المكوث والذيوع  
من حيث أنّها تنطوي على    ر فيه قائله عن قضية مركزية في نغمة خاصةأ من قصيدة، يعبّ زَ جتَ هو البيت الم  

خليفة  )، وبعد متابعة  (8) على الألسن  اعً و شيو   قبولاً حكمة ساطعة أو ذ رى شاهقة أو نقاط تحوّل تجعل لها  
في سبب الشيوع والخصائص، يرى أنَّ قصيدة البيت الواحد تؤمن    (حسان عباسإ)للدكتور    (التليسي  محمد

الشعر:   تعبيره ولحن    طفة، ولمحة عابرة، ودفقة وجدانيةومضة خا"بأنَّ  يخلق    هارب، وأغنية قصيرة، 
المركّ المكثّ  الصناعة ف  فهو من عمل  ذلك  زاد على  بها، وما  الشعرية ويحيط  اللحظة  يستنفذ  الذي  ز 

رها على تصوير  صَ عنها الطالة، وقَ   دَ عَ تها في وصف الشعور أب  دقّ    أنّ القول  ، فكأنَّه أراد  (9) "والاحتراف
؛  ا سبق؛ إذ لم يقتصر على طريقة الشاعر في بنائهوصف لها ممّ   اللحظة الشعورية، وربّما كان هذا أدقّ 

 القول. تكثيفبل ربطه بين الحالة الشعورية للمرسل مع 
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  إكراهات والمحدثين، إذ يرى أنَّ  منهم  ينفرد في دواعي ظهورها من بين النقاد القدماء    (التليسي)  لعلّ      
ومن مفاهيم اجتماعية وقيم سائدة، فلم تدع هذه    ،قبيلةالقصاء نفسه من  إعلى    ا حيانً أي أجبرت الشاعر  التلقّ 

دة، وهي أهم دائرة في تخليد  نفسه في دائرة صغرى ضمن دوائر القصيدة المتعدّ   تمرير أمامه سوى    الكراهات 
  وجوهر الشاعر،  لدى    تجربة الشعريةاللأنَّها تختزل    ؛ التركيز عليها في الاختيارات الشعرية  جرى الشعر،  

 .(10) زاء الحياةإوجدانه الحقيقي، وموقفه 

، الشعري   أوابد القول، والبيت السائر، ودقل  البيت الم  : هو  السائر(البيت  )يمكننا القول أنَّ    ممّا تقدّم     
المعنىو اللفظ كثيف  بنفسه من غير نقصان، والمنسجم مع غيره من غير ،  البيت الوجيز  المستغني 
تجاربه في   أغنىه عن  ر فيه قائل  اته معنى لقصيدة متكاملة، فهو عالم متكامل يعبّ خلل، يحمل في طيّ إ

ر كرّ ا من الذاكرة، في  ز  الذيوع، ويشغل حيّ ب  حظىالسامع وي  عند  ا، فيلقى قبولا  د  ا محدّ الحياة، يرصد فيه موقف  
ل كالمثل  ا وارثه الأجيتده الأزمان، وتبعد عنه التلشي أو الاضمحلل، وت تخلّ ف   ة؛ه في مواقف متماثلقول  

 السائر.

 

 البيت السائر أضر ب: المبحث الثاني

تطلق        أن  العرب  للتفريق  أاعتادت  على قصائدها؛  عن غيرها من  سماء  وجعلها مخصوصة  بينها، 
قصيدة الفتح،  السلمي  الفتح  في  ويفهم المقصود، فتجد    ،القصائد، فمع ذكر اسمها يستحضرها السامع

سماتها الفنية، وخصائها الجمالية، فاطلقوا عليها    عبروا ذلك إلى تسمية الأبيات  وغيرها، كما تعدّ   ... ،ةردَ والب  
 ته: اللبيت السائر وتسمي  (ثعلب)سماء ما يوافق تلك الخصائص والسمات، ولعل ذلك واضح في تقسيم  من الأ

ل: -1 قف عل م  حاشيتاه، وت   اه، وتكافأت  ر  ما اعتدل شط  " وهو البيت الم ع د  ل ، وقد مثّ (11) "معناه يهبأيّ هما و 
  عض ها وأن ها مستعيرة بن  ه محاس  لب  لاختصاصه بفضلها، وس  "هذا النوع الطبقة الأولى من الأبيات السائرة  

ر    ه  ت  ط  وس  ها منه، لت  ب  اس  بما ن    لة  ، ومتجمّ  يّهز   ، ويظهر أنَّ كل (12)"ي والتقصير دونهايه عن التعدّ  ا، ونأ  ه  ت  و  ذ 
  ن يستغني كل  أه بنفسه يمكن  ئكامل من الأبيات السائرة، فمع استغنا شطر من البيت الم عَدَّل بمثابة بيت  

منفردً  ويكون  بنفسه،  الشطر الآخر من غير  شطر من شطريه  أو قصور في  إا عن  المعنى،  خلل في 
ذليأ خت عمرو الكلب )الشواعر قول  أشعارلة في ، ومن الأبيات الم عدَّ (13)اللفظ  في رثائه:  (اله 
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يّ ط و ع  وأ ن ك   ي ل ك  الح  ح  ور           وي ض  د  ب ع  غ رث ى الق  يالات ش   (14) ا ع 

ر حقيقة أساسية،  وصفت به الشاعرة كرم أخيها وسخاءه كفيل أن يقرّ   الذيل البيت السابق  تأمّ   ولعلّ       
أنَّ كرم   القدور    المرثيّ وهي  ليشبع حتى  ذلك  تعدى  وإنَّما  الضيف وحده،  يقتصر على  لم  الوفير  وجوده 

ستعمل، وهي مبالغة في زيادة الكرم عند الطعام،  رى، أو التي لم ت  الق    عند الجائعة، أو التي لم يملأها الناس  
 له برغبتهم؛ لما وجدوا  أهلً أو    عيالاً   هم له جعلهم يضحون وحبّ   ولعل سخاءه هذا وحسن معاملته لأفراد الحيّ 

 الصفات. جميل فيه من 

عن عجزه، غير مفتقر إلى   بنفسهة أنَّ صدر البيت مستقل  بيت السابق يدرك بصورة جليّ لل لإنَّ المتأمّ      
شطر من البيت بمثابة البيت  ما جعل كلّ  ا من حيث البناء المعنوي والعروضي،  ممنه  صاحبه، مع تمام كلٍّ 

عدى بنت الشمردل)  قول  وليس  التام المستقل الذي لا يشوبه خلل. أسعد بن مجدعة  )في رثاء أخيها    (س 
ذلي  بعيد عن ذلك:ب (اله 

ه  الن دى ل يف           حليف  الن دى، إ ن  عاش  حالف  ض  النّدى ب ح   (15) وإ ن  مات  لم ي ر 

، وذلك  اأي ملزم للجود والكرم غير مفارق له، فإن عاش فالجود حليفه، وإن مات لم يقبل بغيره حليفً      
بمعناه غير مفتقر    شطر من البيت مستقلًّ   وقد جاء كل    ،وتعلّقها به  لموصوفلالصفة    ملزمةكناية عن  

 يحملن دفقة شعورية متوازنة، ووزن شعري متماثل. و إلى صاحبه، 

2 -  : ر ه، وكان لو ط  ز  ج  من صدر البيت بتمام معناه، دون ع    م  ج  ما ن    وهو"  البيت الغ ر    ه  لأغنى أول  ه  ر ح آخ 
دلالته يعلّ (16) "بوضوح  ثم  المعدَّ   (ثعلب)ل  ،  بعد  الثانية  بالطبقة  مجيئه  الأبيات،  سبب  تلك  لملئمته  ل؛ 

الكلم    فهام، فأخفّ قصد المتكلم فيه ال  لأنّ   ؛في الأواخر  عنها وممازجته لها في اتفاق الأوائل، وإن افترقت  
قائله، بقليل من اللفظ، مزيد من    م مع ابتدائه مراد  ه   عند السامع، ما ف  على الناطق، وأسهله إيصالاً   ةمؤون

 : (ةخيليّ ليلى الأ)قول  (18) ، ومن الأبيات الغ ر  في ك تب الحماسة(17) البيان

ال  ن ج وما قوم  رباط   ق  ت خ  ر  ن ة  ز  م         وأ س  سط  ب ي وت ه   (19) الخيل  و 

مربط خيولهم وسط بيوتهم، يضمرونها ويتفرسون على ظهورها، ولا يأتمنون  ":  (المرزوقي)قال  وبهذا       
ب آلته للحرب ويصلحها، فمركوبه صنيع،  من يهذّ  أنفسهم، فل ترى إلاّ عليها في سياستها وصنعتها إلاّ 
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.وسنان رمحه مجلو سنين ،  (20) "، ونفسه م بتذ لة فيما يحصل به أكرومة ، لا يهمّه مطعوم  ولا ملبوس 
أن تصل رسالة   ت رض؛ لأنَّها أراد غل الم  ولو اكتفت الشاعرة بصدر البيت من غير عجزه لتمَّ المعنى وكَ 
. داد للمواجهة، وأخذ الأهبة للحرب الاستع  إلى السامع بأنَّه لا يتمكن النيل منهم أو البطش فيهم، فهم على أتمّ 

ر بن ق بنت ن  ر  الخ  )ومثل ذلك قول   في قومها:  (فانه   ب د 

م  ب ن ضّ  يت ه  ين  ن ح  ر  والخال ط  ق  م  ب ذ ي الف  ه  ن   (21)ارهم          وذ و ى الغ ن ى م 

أي لا يشعر الدخيل فيهم بالغربة أو الاغتراب، فهو أصيل منهم ذو مكانة كأبناء القبيلة لا يختلف       
غنياء بالفقراء فل تمييز  عنهم، وهذه كناية عن حسن الخلق والاحترام، بل تعدّى الأمر عندهم إلى اختلط الأ 

كافٍ   أنَّ صدره  البيت  لهذا  الناظر  ويدرك  أو تفضيل لأحد.  البيت  لبينهم  بمثابة  فهو  لإبانة عن عجزه، 
المتكامل الذي يحمل في طياته قصيدة بأكملها رغم اليجاز في الألفاظ، لكن تكثيف المعنى يوحي بإيصال  

 المراد. 

لالبيت الم    -3 ي ة  قائله،  جز  ع    بان  وضه، وأ  ر  ع  عن  قافية البيت    ج  ن ت  ما  "   : وهوحج   وكان كتحجيل الخيل،ه ب غ 
، ومقاربتها لها، فإذا ج م ع بين  بالرتبة السالفةالثالثة لشبهها  الرتبةمجيئها في   ، ولعلّ (22)"ب الليلق  ع  ب   ور  والنّ 

وأواخر    الرتبةأوائل   أشعار  أجزاؤها  صت  ل  خَ   الثالثةالرتبة  الثانية،  متكاملة  سليمة  إلى  الشطرين،  معتدلة 
لة في ك تب  حجّ ومن أبيات النساء الم  .  (23)شطر منها مقام البيت المنفرد   يمكن أن يقوم كل  بحيث  ين،  أالجز 

 :(الوليد)في رثاء أخيها  (ليلى بنت طريف التغلبية)قول  (24) الحماسة

وف  غير  ع ي وف   ت           ف تى  كان  للم ع ر  م ر  يف  أ ض  ث ى ك   (25) أ لا ق ات ل الله  الج 

فمثل   ،لما جرى لأخيها  ألمَّ بها  الذي  حالة يخيم عليها الحزن في  بة  تقف الشاعرة في هذا البيت متعجّ      
فهو رفيق المعروف غير تارك له، وذلك كناية عن التصاق    ؛مام لا يخفيه قبر ولا يستره تراب اله    الوليد 

صرت الشاعرة  تقاالصفة بالموصوف، والناظر لهذا البيت يدرك أنَّ عجزه كافٍ بالمعنى من غير خلل، ولو  
ها في القصيدة نفسها، ولكنه  ومثل ذلك قول  هم المراد.عليه دون ذكر صدر البيت لأوصلت المقصود، وف  

 : (26) (الفارعة بنت طريفورد عنها بلقب )

ه رٍ م ل حٍّ بالك رام  ع ف يف   د  ى          و  د  م ي ل لنّوائ ب  والر  و   (27) أ لا يا ل ق 
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سلمنا إلى قضية مركزية تشخيص مصائب الدهر والنوائب بصفة الانتقاء والاختيار من الناس ت    ولعلّ      
يتأهّ  السابق، هي أنَّ الموت  البيت  القوم دون سواهم، وقصر عنفه على  ب لنجاز مهمّ في  ته في خيار 

البيت  )في صدره، فإنَّ موضع الحسن في    البيت الغ رّ . وإذا كان موضع الحسن في  دون سواهمكرمائهم  
لالم   المعنى،  صاحبه، وهذا ما نستشعره بوضوح    يكمن في عجزه، فهو بمثابة البيت المستغني بنفسه عن  (حج 

 . ءمنه شي أن يختلّ  دون عن صدره البيت بعجز إذ يمكن الاستغناء  

ح  -4 ر ها، واعتدلت  ر  ث  ها، وك  ول  ص  و  ت  د  ها، وتعاض  ت أجزاؤ  ما استقلّ "  حة:: والأبيات الموضَّ البيت الموض  ت ف ق 
ح  ول  ص  ف   سبب مجيئها في الطبقة    ، ولعلّ (28) "، والب رود الم حب رةة  صوص المجز ع  ، والف  ة  ها، فهي كالخيل الم وض 

لانقص فيها إذ  ، فهي بمثابة البيت السائر من حيث التمام والكمال  افقرة منها بذاته   الثالثة؛ هو اكتفاء كلّ 
 :)مسعود( في أخيها( ةي  رّ  اد الم  فارعة بنت شدّ )، ومن ذلك قول (29) ولا خلل

ل راب ي ةٍ، ف ك اك  أقياد   ل  يةٍ          ح  ي ةٍ، قتّال  طاغ  ار  ر اغ   (30)ن ح 

والمروءة، وهي المحامد التي تفاخر بها  والسموّ،  عت في هذا البيت صفات الكرم، والبطولة،  وقد تجمّ       
  الحشاشة عند الشاعرة لا العرب على مدى الدهور، حيث يجد المتأمل في البيت أنَّ حرقة القلب ولظى  

 تكثيف المعنى  فلم يكن أمامها إلاّ   ؛ بكثيرالدفقة الشعورية أوسع من ذلك  ؛ ففي بيت واحد   ايمكن أن ت جمع 
جازة، موافق لأزمتها النفسية،  سم بالو  نها ذلك من اتساع متّ مكّ مت البيت على أربع فقرات، لي  وإيجاز اللفظ، فقسّ 

  النهج على   (صخر)في أخيها    (الخنساء)وقد جاء بيت    . رأسهب اقائمً   ا، وبيتً اسائرً   مَثَلً   اه فقرة من  لت كل  مثّ ف
 تقول: حين  ذاته

ا د  ر  ت ه  أ م  ير  اد  ع ش  ف يع  الع ما          د  س  ، ر   (31)ط و يل  النّ جاد 

  يتناسب لا  ، إذ  تهقامطول  كناية عن  طويل،    هسيفوصفاته، فمحمل    (صخر)محامد    وقد ذكرت هنا     
ه،  ئاتساع البيت ورحبة فضا  نمرتفع العماد، كناية ع بأنه في وصف بيته و طول المحمل مع قصر القامة، 

 ، فهو سيد قومه وكبيرهم هالمنزلة والرفعة بين قوم  عن علوّ   على كثرة الضيوف التي تنمّ أيضًا  وربّما يدّل ذلك  
نّه بدلالة قولها )أمردا( الثلث  ه  فقرة من فقرات  الناظر في هذا البيت يدرك أنَّ كلّ   ولعلّ .  (32) مع حداثة س 

 ها. يمنها عن صاحبت   جازة في اللفظ وكثافة في المعنى، مع استقلل كلٍّ بمثابة بيت متكامل؛ لما تحملها من و  



Journal Of The College Of Education For 

Humanities, Volume 13, ISSUE 4, 2023 
ISSN:2707-5672 

   قار   ذي   جامعة   – مجلة كلية التربية للعلوم الانسانية 
 2023(4)   العدد(  13)  المجلد 

 

 503 

لة، وهي  : وجمعها م  البيت الم رج ل  -5 معنى كل بيت منها بتمامه، ولا ينفصل الكلم منه    ل  يكم    التي"رجَّ
ها من عمود أبعد  "  ه جعلها آخر طبقة؛ لأنَّ تلك الأبيات ، ولعلّ (33) "ن الوقوف عليه غير قافيتهس  ح  ببعضٍ ي  

حت  ر  ه، فلو ط  ز  ج  ع  ب    اه م ن وط  الابتداء مقرونا  بآخره، وصدر    البلغة، وأذم ها عند أهل الرواية، إذ كان فهم  
ب إلى التخليط قائ  الت  حاست  ت  ب  ج  البيت و    قافية   ،  اهألفاظ البيت كلّ   إشغال، فمغزى الحكمة فيها  (34) "هل  ه، ون س 

ب) ومن ذلك قول (35) عكس ما ورد في الأنواع السابقة ر ة بنت أبي ل ه   : (د 

ر   خ  ل ب وا و لان  ع ر ام س  الص  ه م           ص  ال د  ر  ص  خ  م  ل و  ان  الص   (36)ق و 

  ؛ ف أمام قوتهم ومضاء أمرهمع  وضَ   نَ لَ أي لو أنَّ الصخر الأملس الصلب واجههم بقوته وصلبته لَ       
أنَّه وإن    الأمر،فهم  صرار وقدرتهم على الوصول لغاياتهم مهما كلّ كناية عن ال البيت يرى  والناظر لهذا 

هذا و   إلا بتمامه والوقوف على قافيته،  يكتمل  ممعناه لأنَّ  ق له الاستقلل بذاته دون الاستعانة بغيره، إلّا  تحقّ 
السابقة؛   الأنواع  في  ورد  لما  حيث  مفارق  دون  من  بذاتها  للستقلل  صالحة  فقرات  على  يشتمل  لا  أنَّه 

 :(يزيد)في رثاء أخيها  (ريةزينب بنت الطثّ )ومثل ذلك قول  غيرها.بالاستعانة 

مائ ل ه   م يص  ح  ر ه           ولكنّما ت وه ى الق  م يص  بخ ص  رق  الق   (37) فتى  لا ي رى خ 

تقول:(الخالديان)قال        أنَّها  البطن  "  :  لطيف  المدح    م ضط م رإن ه  في  غاية   عندهم  وهذا  ر،  الخ ص 
ه في خصره لذلك، بل تتخر  .علوك والفارس.للصّ  ق  قميص  ره فما يتخر  م  ق . فتقول إن  خصره غير منتفخ لض 

هحم في خأكتاف ه من نجاد سيفه، ويجوز أن تكون مناكب ه قليلة الل   ق قميص  ، والمتأمل في هذا البيت  (38) "ر 
أنَّ الشاعرة قد جعلت تمام المعنى في الوقوف على قافيته، ولم تقسم معناه على فقرات مستقلة بذاتها،  يرى 

فقرة واحدة، أو فقرات يمكن فصل ت ختصر بوربّما كان سبب ذلك أنَّ الحالة الشعورية أوسع وأكبر من أن  
 ها مساحة البيت بأكمله. فشغلت عاطفت   ؛المعنى أن يختلّ  دون  الأ خَربعضها عن 

وتسميته تعتمد على المساحة التي تشغلها    البيت السائرضح أنَّ لقب  يتّ في ما سبق  وقفنا عليه  ا  ممّ      
لا  ي  مّ دفقته الشعورية متساوية بين صدره و عجزه س    ت الدفقة الشعورية من البيت، فما كان   يه تكافؤ شطر ؛ لم ع د 

مي    اه كافيً المعنى، وما كان صدر  في المبنى و  ه عن عجزه،  ئ ؛ لاتضاح معناه في أوله واستغنااغ ر  عن عجزه س 
مي  اه كافيً عجز  وما كان   دفقته   ت ؛ لاستغناء عجزه، وصحة إقامته دون صدره، وما كانم حج لعن صدره س 

موزّ  ف  الشعورية  على  متّ عة  كلٍّ قرات  استغناء  يمكن  مي    زنة  ح  منها عن صاحباتها س  ض  تلك  ام و  ؛ لاتساق 
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مي  الفقرات وإيضاحها، وما كان معناه ي   ج ل  درك بالوقوف على قافيته س  مل البيت  ؛ لأنَّ دفقته الشعورية تشم ر 
 يجاز والاختصار. بأكمله، فهو بعيد عن ال 

 البيت السائر س: أسالمبحث الثالث

  ة أسس ثابت   وأصد ضوابط  ر   عَبر  ؛لوقوف على لوازمهاابالشعرية    ضبط صناعتها  احاولت العرب قديمً      
التي   مراتب الالشعراء في  وضع  لها    يسّرا  ممّ   ؛غيره في العمل الأدبي  من  تكون فيصلً في تمييز المبدع

القدماءومن هنا ذهب  ؛  شعرهممن  الرديء  من  الجيد    وتمييز  ،يستحقون  القول    النقّاد  للتنقيب عن قواعد 
ستندوا في  وا  ،(40)، وانتهاء باكتمال القصيدة أو تأليفها(39)من أدواته  الشعري، والوقوف على شرائطه ابتداءً 

  الحسّ   هذا يكشف لنا عن رقيّ   والابتعاد عن الانطباعية في الأحكام، ولعلّ   ، حكمهم على التبرير العقلي
 من جانب آخر.  والعناية بهالتخصص من جانب، وزيادة الوعي بالشعر    النقّاد عَبرل إليه  النقدي الذي توصّ 

ائر في تلك بيت السال  سس أ    دراسةتب الحماسة، يحاول هذا البحث  الشواعر في ك    بعد تقصّي أشعار      
 :ينمحورين أساسي  على  فكانت تلك الأساسيات، ل الشواعر إجادةالأشعار ومعرفة مدى 

  بحيث   ،عبير الأدبي مهارة فنية عاليةب تركيب الألفاظ ورصفها في سياق التيتطلّ   :الألفاظ  محور  :الأول
ه  ل  م تهش  غَ ن الكلم بنَ وَّ لَ ي  ف  وانسجامه المتوازن؛اتساقه    داخل النص الأدبي عَبر   مكانته ا  ممنه  يكتسب كل  

  أشعار سهل الحفظ والانتشار. ولو رجعنا لسوائر  حينئذٍ  البيت    فيكون   ؛النفوس، وتطرب لحلوته الأسماع
 الآتي: ي نقد راعَ  هنَّ في كتب الحماسة لأدركنا أنَّ الشواعر 

نه من  ا في بناء العمل الأدبي، فهي أداة الشاعر التي تمكّ مهم    االألفاظ دورً   تشغل:  مناسبة الألفاظ -1
الشعري، ومحور اهتمامه في لحظة  لدراك عالمه    وسيلة  بناء نتاجه، وتكشف عن رؤيته للأشياء، كما ت عدّ 

ر و هذا المنظ  ولعلّ .  (41) ي والاختيارلأنَّ اللغة الشعرية لغة خاصة، لا يصل إليها الشاعر إلا بالتأنّ   ؛الابداع
ة الألفاظ ووضوحها عند الاختيار،  قد مَكّن شواعر الحماسة من عناية واضحة باللغة الشعرية من حيث دقّ 

لأبنها عندما   (أمّ النحيف)، و هذا ما نلمسه في قول  (42) فجاءت ألفاظ الأشعار قوالب للمعاني، وثوباً لها
 تزوج من امرأة نهته عنها: 

ر ه اء   د  ح ز ت  ب ال و  ب ث   ف ق  ث ةٍ أ خ  ب  ذ ر  ف د            خ  ع د  واح   (43) ع  ع ن ك  ما ق د  ق ل ت  ي ا س 
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لها فدع ع ن ك  ":  التبريزي قال        أ ن ه  لمّ إ ق و  ق زوجه أن كرت    ا همّ لخ ك  ه  أم    ب ط ل  ل ي  رته ذ ل ك و ال مع ن ى ه وحذ  ع 
ة الح   ج  و  ه  الز  ذ  اد  م  قد نزل بك وأصابك ب ه  ذ ر  أ ن تعود    قاء ف س  ق و اح  يم فاترك م ا ت ك ل مت ب ه  من أ مر الط ل  ع ظ 

ه   ا لها؛ لأنَّها تحمل مع دلالتها على الحَمَق دلالات  وصفً   (الورهاء)، وقد اختارت الشاعرة من لفظة  (44)"إ ل ي 
ن ب ق  أ خرى، منها:   ن ب ق  ق(، و الضيّ   )البخيل   الخ  ، (47)ق(مَ )فائقة الحَ   باءنَّ ، واله  (46)، والبلهاء(45)ةعناء، والرثّ الرَّ الخ 

، لما  ادون غيره  المعنى، فوقع الاختيار عليها  ا فيشمولية واتساعً   أكثر  )الورهاء(  ةلفظ  إذ وجدت الشاعرة
 في رثاء زوجها: (انف  ق بنت ه  رن  الخ  )قول ومثل ذلك  ة.من دلالات عدّ  بهتوحي 

م           ل غ ط   م ع ت  ل ه  ك ب وا س  ر  قوم  إذا ر   (48) ا م ن  الت أي يه  والز ج 

تخالطت أصواتهم وامتزجت مع    ماا  سهم، فإذا ركبوا أمرً لكثرة عددهم وتحمّ فهم  أي أنَّ أصواتهم لا تكاد ت  
همية اختيار الألفاظ وضرورتها، أ الشاعرة هنا أدركت    ، ولعلّ (49) اا شيئً مز منهأصوات زجر الخيل لا تميّ 

، بالرغم من  (غولّ بـ)ال تصفها، ولم (غطاللَّ ـ)صواتهم بأ فوصفت ومناسبة،  انسجامًامنها ما كان أكثر  فتخيّرت 
قد يصدر من شخص واحد، كما يصدر    اللغودلالة الاثنين على عدم تمييز التباس الأصوات؛ وذلك لأنَّ  

، (50) فهمت    الأصوات العالية التي لا وهف غطاللّ ا مرتفع، أمّ  مة، سواء كان بصوت منخفض أ عدّ  شخاص أمن 
، فكأنَّ الشاعرة اختارت (53)رديفة للضوضاء والصخب ، أي  (52) ، وكثرة القوم(51)ة مع الضجّ يكون إلاّ   وذلك لا
 ة في التعبير. غط لما فيها من شمولية ودقّ لفظة اللّ 

الألفاظ    معم  ؤ التلالحسن و   : ونقصد بذلك وضع اللفظ الموضع الذي يكسبهمهاؤ وتل توافق الألفاظ    -2
ومن ذلك ما نجده   ،(54)وجودهل  اببعض، وسببً   اقً عن الثقل والتنافر، فيجعل بعضها معلّ   ا، بعيدً له  المجاورة
ليك أ مّ ) في قول ر  )ـلنَّها أقال ، وي  (الس   : (اأ مّ  ت أ ب ط ش 

ل ك   كٍ ف ه  و ة           م ن  ه ل  غ ي ن ج   (55) ط اف  ي ب 

المرثيّ كان  وكأن هذا    .وجه الخلص من الآفاتن يطلبه من  هنا مثل  لما كافجعله ها":  المرزوقيقال  
يبعده من الآفات، فبقى يتردد في    ال في البلد والبقاع ويتطلب موضع  من الموت فأخذ يتنقّ   ااستشعر خوف  

ستجد ألفاظه    هذا البيت   دت ، فإذا تفقّ (56) ."ذلك ويتحير، فإذا الهلك قد فاجأه من حيث لا يحتسب ولا يرتقب
ي الأسماع، إذ كان عمل  قة بعضها ببعض، خالية من التنافر والتباعد، سهلة على اللسان، جميلة فمتعلّ 

المرصّ "قائلها   الجوهر  ومركّ كناظم  الموشّ ع،  العقد  أصنافه  دّ ع  ي    :حب  رصفه  لي    ،أكثر  اتقان  عليه  سهل 
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في سهولة النطق وحلوة السمع في البيت السابق، فهناك من    افق الألفاظ سببً وإذا كان توا  .(57) "وائتلفه
المتلقي،  بر  يث تأالذهن وال  ا في شدّ  خذ من توافق الألفاظ سببً ن تضيف إلى ذلك استمالة السمع، وتتّ الشواعر مَ 
 : (اسجسّ )في    (ةجليلة بنت مرّ )ففي قول 

م ا          ت حم   ت لي الأ م  ل  ت حم ل  الع ي ن  ق ذ ى الع ي ن  ك   (58) أذى ما ت ف 

للمعاناة النفسية التي رصدت من  ارة عن شعورها بالحزن العميق، وتصويرً يمنحنا هذا البيت دلالة معبّ      
وقاسمت مواجعه، فكأنَّ القتل لم    ،المرثيّ شاطرت فيه  إذ  الشاعرة واقعها المرير، وحالها الحزين،    اخلله

تجاوز بل  وحده،  زوجها  على  إل  يقتصر  و اأيضً   يهاذلك  الآلام  تشاركه  فهي  العين  ال،  تشارك  كما  موت 
رت من  رى أنَّ الشاعرة تخيّ ن يتبعها من أذى الأولاد، ف  ختها المصابة بالقذى، وكما تحمل الأم ماأالصحيحة 

  ة.رَ عن القلق والمنافَ   افي مكانه بعيدً   امنها قار    جاء كل  حتّى    م فيما بينهاؤ ق لها الاتساق والتلالألفاظ ما يحقّ 

م الألفاظ وتناسقها، فهناك من الأبيات ما  ؤ تل  تانقت فيهما الشاعر وإذا كان البيتان السابقان قد حقّ      
 (ةر  م  ع  )، ومن ذلك  قول  (59) غير منسجمة مع بعضها الآخر  نافرةً   خالف ذلك، إذ ترى بعض ألفاظه قلقةً 

ذليب ل  مرو الك  ع  )أخت   ه: ئفي رثا ( اله 

ن ة  ال م  و   ع  ن اء  م ذ  س  ب  ال ح  ر ج  ال ك اع  يب            خ  ا الطّ  ان ه  د  ف ح  من  أ ر  ب ي  ي ن   (60) ف ي الس 

نتها من نقد مشكلة اجتماعية عند العرب تصوير الواقع قد مكّ   علىويظهر أنَّ حكمة الشاعرة وقدرتها       
ي  ب  للسَّ   المجتمع  بعض نظرة  أنَّ  والمشكلة  ،  ومروءته في التعامل مع المرأة المسبيَّةتبيان فروسية أخيها    عَبر

ون سبب سوى أنَّها  ة د  ضريبة فادحة تدفعها المسبيّ إلاّ   وه   مالكنّه في الحقيقة  ه فروسية وانتصار  على أنّ 
ثقل على النفس،  لأدركت في ألفاظ صدره ما ي   الت البيت جيدً الدفاع عن نفسها. وإذا تأمّ  قوى علىأنثى لا ت

 ة. فّ عليه البيتين السابقين من الانسجام والخ   نار السمع، وذلك خلف ما وجد ويكدّ 

 ف س  اففي الشعر استنكروا سَ   اوه عيبً : مثلما استنكر الأ دباء تنافر الألفاظ وعدّ جزالة اللفظ وسهولته  -3
: بالجزالةأ من فصاحة الشعر وبلغته، ونقصد  يتجزّ   لا  اها، وجعلوا جزالة اللفظ وسهولته جزءً الألفاظ وحوشيَّ 

ه،  لفظ   ل  ه  ه، وس  أسر   ، ولكن ما اشتدّ ياف العامّ فس  ، ولا الس  ق، البدويّ غل  ست  ب الم  غر  بالم  " أن لا يكون اللفظ
ظ،  لفال  وضوح، فالجزالة هنا سمة تزيد  (61) ."همكان  إ   م  هّ  و  وت  ه،  ام  ر  على غير المطبوعين م    بص ونأى واستع

 . من الشعراء التمكّن  منهااق ذّ يصعب على غير الح  و عن الغرابة والانغلق،  ار فهم المراد، بعيدً يسّ وت  
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سوائر      في  الألفاظ  جزالة  تركيبها    ترجع  طريقة  إلى  الشواعر  القوّ ا خوجه  بأبيات  بين  وتباينها  ة  ص، 
أنَّ العرب تستعمل جزل الألفاظ وفخمها   (ابن الأثير)ويرى    ،ر طريقهب المعنى وتيسّ بصورة تقرّ   والسهولة

لابدَّ  كلمه أنَّه  من  ، وواضح  (62)"في وصف مواقف الحروب، وفي قوارع التهديد والتخويف، وأشباه ذلك"
عدى  )، ولعل قول  (63)راد لا تخرج عن الغرض الم   تهة اللفظ وسهول من موافقة اللفظ للمعنى ومسايرته، فقوّ  س 

ذليبن مجدعة  أسعد)في رثاء أخيها  الج هنيّة( بنت الشمردل  خير دليل:  (اله 

م ح  إذا ما الش   ار  س  ل  ح  اء  الج و ع  ر س   د  و  ق  النّ س  و ح  الم ر   (64)ل ها          واست ر 

جائع    كلّ    ب، وأمل  د  ه، فهو جواد كريم، وقت الجَ ئالمرثيّ وسخا تحاول هنا الشاعرة أن تقف على كرم       
موقعه في  ر موقعه فوق  سالجود في حال الع  "لوصف الكرم؛ لأنَّ    اف وقتً خذ من زمن الشّظَ ة، وتتّ عند الشدّ 
القصيدة يدور    مقامها؛ لأنَّ  غلبت علي  ة قد دّ ة والشالقوّ هذه الألفاظ يجد سمة  لل الناظر  ، ولعّ (65) "ةد  حال الج  

 ويساير ذلك  القتال، فاختارت من الألفاظ ما يوافق  شدّة بأسه وشجاعته في  و  (أسعد)مصرع أخيها  حول  
 في أخيها:  ء(الخنسا)ومثل ذلك قول  .معانيه

ا ا وإم ا ل ه  ه  ل ي  ل ى آل ةٍ          ف إم ا ع  ي ع  س  م ل  ن ف  أ ح   (66)س 

وذلك كناية عن    ،(67)الموت والهلك  أوا الظفر والفوز بالبقاء،  مَّ إأمرين:    أي على حالة فاصلة بين أحد      
بين حَصافة الألفاظ وجزالتها، و أحسنت  ال الشاعرة  آلفت هنا  التعبير عن  صرار ومواجهة الأمور، وقد 

 ظ. للفملئمة اإصابة المعنى و ب أرادتهالغرض الذي 

نَّ  إلى أ  القاضي الجرجاني()ها من حيث القيمة الفنية للتعبير، ويذهب  الألفاظ سلست    ويقابل جزالةَ      
، ارتفع عن الساقط السوقيّ ما  "النمط الأوسط،  اف أو الركيك، وإنَّما  فسَ سهولة اللفظ ليس المقصود منها الس  

البدويّ  عن  ر ب ط(68)"الوحشيّ   وانحط  ومثلما  ا  ت ،  بالغرض  الأ دباء  عند  اللفظ  فجزالة  سهل  إلمقصود،  نَّ 
وصف الأشواق, وذكر أيام البعاد، وفي "الألفاظ ورقيقها لا يختلف عن ذلك، ورأوا أنَّ استعماله في مواضع  

عليها  )  فاطمة الزهراءالسيدة  ، ومنه ما قالته  (69)"وملينات الاستعطاف، وأشباه ذلك ات،  استجلب المودّ 
 : (الله عليه وآله وسلم صلّى) الأكرم الرسولفي رثاء  (السلم

ات   ر آن   صلّىه           وؤ  م  الر سل  الم بارك  ض  يا خ  ل  الـــــــــق  ل ي ك  م ن زّ   (70)ع 
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قت خصوصيتها، واحتفظت بصدق تجربتها، والناظر البيت في قصيدة غاية الحزن والألم، فحقّ   جاء     
؛ لما للألفاظ (عليها السلم   الزهراء)السيدة  م على  الحزن المخيّ و بين الألفاظ    حالة التناسب لهذا البيت يدرك  

علقة   وتغيّ معنوية  من  النفسية  أرقَّ   ها؛راتبالحالة  الألفاظ  من  وأعذبَ فاختارت  ت  ها  بطريقة  العقول ها،  سحر 
 :(ةي  ب  ل  سال مة الك  )ومثل ذلك  قول ، القلوب  ب وتذوّ 

ن ت  بذ ي الأ ث ل   ي حيث  ح  ن ين  ق ل وص  باب ة           ح  وقا  وعال  ص  د  هاج  ل ي ش   (71) لق 

الناقة واللهفة إلى  والشاعرة هنا تشاطر الناقة حرارة الشوق وحرقة الوجد، فاتخذت من ألم الصبابة عند      
ها،  رقَّ الشاعرة قد اختارت من الألفاظ أسهلها وأ  أنَّ   إلى ألفاظ البيت وجدتَ   لحنينها، فإذا نظرتَ   امرابعها سببً 

 . الم راد  غرض ال ملئتالبعيد؛ ل الركيك، والحوشيّ  دة عن السوقيّ عتبم

سن والجمال، ة مخصوصة بالح  أالألفاظ وتأليفها على هي  انتقاءن  وبقدر ما يقتر الوحشي أو الحوشي:    -4
ما   ال يعتريها  من  ي نعت  يصيبها  ما  ولعل  النفس،  في  ووقعها  السمع،  في  برونق جمالها  ويذهب  خلل، 

مع"أنَّ    (ابن رشيق القيرواني)يرى    على ذلك.  بالوحشي أو الحوشي أدلّ  ، (72) "وحشي الكلم: ما نفر عنه الس 
، فتلك  ح  عرابي الق  ز، والأبر  ا العالم الم  ّّ بة لا يعلمها إلستغر  ة م  ن  ش  خ  "  هي لفظة:  لفاظمن الأوالوحشية  

اتخذت شواعر   وقد   ،(73) "وقعت غير موقعها، وأتى بها مع ما ينافرها ولا يلئم شكلها  نشية، وكذلك إح  و  
 ( ةخيليّ ليلى الأ)ومن ذلك قول  ،  (74) لفاظ طريقة للتعبير عن مواقفها ونظرتها للأشياءالحماسة من حوشي الأ

 :(توبة)في مدح 

ت ه  الع جاف  بالث قال  الب ها اإ ذا ما رأ ت ه  قائ م   ه           ت ق   (75)ر  ز  ب سلح 

الشجري )قال        مان"   :(ابن  السّ  وبهزورة  البهازر:  بهزرة  نحرها   واحدتها  عن  المهازيل  دفعته  أي: 
،  ها وينبومنالسمع    يمجّ   لفاظ النافرة التيها من الأ، فإذا نظرنا إلى لفظة )البهازر( لأدركنا أنَّ (76)"مانبالسّ  
ته بحوشي الألفاظ    غريب الشاعرة أرادت أن تقابل    ولعلّ  مه اكر إو   (توبة)لمبالغة، فكأنَّ سخاء  قصد اكرمه وشدَّ

 في زوجة ولدها:  (حيفأمّ النّ )ومثله قول ، متعارف عليهالمألوف الق اف لضيفا

ر   ض  لّ  م ب دى  وم ح  ت ى ف ي ك  مّ  الف  ه  ط وط ة  الم طا          ك  ي ن  م ح  ح  ة الك ش  ف  ه  ف  م ه 
 (77) 
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كأنها  ومحطوطة المطا: مصقولة الظَّهر مجلوّته،  أنّها خميصة البطن دقيقة الخصر،  والمعنى المهفهفة:  
نصرف أمرها حيث ما ا  ه يهواها الفتى، ويهمّ مصقولة بمحط السيف لملستها ورقتها، ففيها من المواصفات التي  

مبالغة في وصف المرأة  الالشاعرة قصدت من هذه الوحشية    أنَّ عنا لهذه الألفاظ  ويبدو من خلل تتبّ   .(78) عنها
رة بنغمها  عدلت إلى الألفاظ السهلة المألوفة لما أصابت كإصابتها في هذه الألفاظ المعبّ  شأنها، ولولإعلء  

 .  وصفها الدقيقو  دلالتها العميقة،و  ،انالرنّ 

القصر:إ  -5 الفني للأساليب  من مقوّ   اا أساسيً مً ، وي عدّ مقوّ (79)"وهو ما ليس بحذف"  يجاز  الجمال  مات 
نه من خلق فضاءات دلالية  ّّ مكاللفظ، فيالأدبية، إذ يسعى الشاعر من خلله إلى تكثيف المعنى بقليل من  

اللفظ المذكور.  ابوصفها امتدادً   فسيحة شواعر    أشعاربارز في  وقد كان لتكثيف المعنى حضور    لمعنى 
 : (امرأ ة من إياد)، فمن تكثيف المعنى قول (80)ميل بعضهنَّ إلى المساواة بين اللفظ والمعنىمع  الحماسة

ر   ار  لأ م  ت ش  ز ب  الم س  م  ي ح  و  االق  م  ما ف يه  و  ن ات  أ ه م  الق  م           إ ذا اله   ( 81)ه 

عتمد  المرجع فيما يدهم القوم إليه، والم    وصفته بجزالة الرأي، وبراعة النفس والعقل، وأنّ ":  (المرزوقي)قال  
اهم من دواهي  ونه ما يتغشّ بتدبيره في ظلم الخطوب ويستكشف  ون يستضيئ دما يهجم فيهمهم عليه، فهم  عن

 بنت شدّادفارعة  )ومثله قول    ل ما تحت هذه الألفاظ القليلة من معنى واسع مستفيض.، فتأمّ (82) "الأمور
 :(مسعود)في رثاء أخيها  (ةي  رّ  الم  

م ةٍ،   ق وّال   م ةٍ          ف راج  م ب ه  ع  أن جاد  م حكم ةٍ، ن قّاض  م ب ر   (83)طل 

على حلّ ما    مقتدر  من الصفات الحسنة، فهو صاحب قول حصيف وكلم محكم، و   بعدد صف  أنَّه يتّ أي  
مى  يإو   ة الملتبسةدرة على كشف الأمور الشاقّ أ حكم وع ق دَ، كما له الق   وقد   ،ومدافع عنهاضاحها، وحامي الح 

  يصع ب   فقرة من فقرات البيت ما  بألفاظ قليلة، فترى تحت كلّ  عدّة  نٍ انت هنا الشاعرة من التعبير عن معتمكّ 
 . شرحمن ال لغت مهما بمن المعاني ف على حدوده و قالو 

جد هناك من الأشعار ما إلّا أنّنا نالشواعر،  أشعار  ظاهرة تكثيف المعنى وتقليل اللفظ في  اطّراد    مع     
، وخير المساواة ما هما الآخرَ ل أحد  ، ولم يفض  للمعانيقوالب    الألفاظفيها الألفاظ والمعاني، فجاءت    ت تساو 
 :(الخنساء)ومن ذلك قول  (84)"اللفظ الذي لا يزيد عنه ولا ينقص إيضاح المعنى ب"كان 
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د ظ ن  ع جزا  (85)وم ن  ظ ن  م م ن ي لقي الح روب           بأن  لا ي صاب  ف ق 

مقاتل أن يضع الموت نصب عينيه، فهي تريد القول: أنَّ كل من    ظ هنا أنَّ الشاعرة تود  من كلّ يلح     
أن تجعل   (الخنساء)  ت نن نفسه للهلك. وقد تمكّ عليه أن يوطّ   هاوطيس  ض يحاول دخول حرب أو يخو 

ليلى  ) ومثله قول    ها الخطل.ها الخلل، ولم تزد عليها فيدرك  قدر المعاني، فلم تنقص عنها فيصيب  بألفاظها  
 :(خيليةالأ

ياة  الم عاير   ه  في الح  ب  ت ى          إ ذا ل م  ت ص  ت  عار  على الف  ر ك  ما بالم و   (86)ل ع م 

لا   ولعل الشاعرة هنا تحاول أن ت صّبر نفسها على عظم المصاب؛ فهي مدركة لحقيقة بأنَّ الموت حق       
رت البيت أدركت طريق العار والمنقصة، وإذا تدبّ في حياته  منه، فهو ليس بعار إذا لم يسلك الميت    مفرَّ 

 .زيادة أو نقصانعلى معانيها، من غير   سةألفاظها مقي جعلت ها أنّ 

حتّم على  ظ؛ فمعناه الدقيق يفي الألفا  ةً خاص   عنايةً فرد يتطلب  نالبيت الم  ضح لنا أنَّ ه يتّ م ذكر  ا تقدّ مّ وم     
  ا سببً   ن و كي  الذي  ؛في الأ ذن  ج رسهاوحلوة    ،مها، من غير أن نغفل بعدها عن التنافرؤ وتل  هة ألفاظدقّ   قائله

لموقف  ائمة  ، مع مل قليل   ظ بلف اوذيوعها بين الناس، فهي تختزل في طياتها معنىٍ كثيفً   ،في سهولة حفظها
 والحوشية.  من حيث الجزالة والسهولة

المعنى    قيمةمثلما كان للألفاظ دور بارز في شيوع الأبيات السائرة وانتشارها فإنَّ  : محور المعاني:  الثاني
  ا القول، وإصابة المعنى كانت سببً   هي ما تحقق له الشهرة والقبول، لذلك ترى تكثيف المعنى، والمبالغة في 

 : عَبر الآتي، وهذا ما يتضح لنا  من الذاكرة، وإعادته على الأسماع عند ملئمته للمواقف ازه جزءً و حفي 

م معناه أو يزيد من صحته، أو يضفي عليه صفة  مّ يت  : ونقصد به أن يأتي الشاعر بكل ماالتتميم -1
وهو أن يذكر الشاعر المعنى فل يدع ":  (قدامة بن جعفر )نا نلمس ذلك في تعريف  الجودة، ولعلّ 

  ا ، وربّما كان التتميم سببً (87)"ا إ لا أ تى بهمعها جودته شيئ    من الأحوال التي تتمّ بها صحته وتكمل
، ومن  (88) معناه  في تخليد هذه الأبيات وجعلها من السوائر، واكتفاء كل منها بذاته دون أن يختلّ 

 :الشاعرةقول  التتميم

يد   ا ن ض  ل ة  ط ل ع ه  ر ب            ي ا ن خ  ت ن يه   م ن   ي ق   (89) ك فّ  م ج 
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)نخلة، نضيد، ه  ئاوسخ  المرثيّ بالمفردات الدالة على كرم    مشحونًاا  عاطفيً   القد خلقت هنا الشاعرة جو       
ه المنضود ئعطاتشير من خللها إلى كثرة    ورؤيتها للفقيد   ،ر عن حالة معينة في ذاتها؛ لتعبّ ي قرب، مجتنيه(

لتمّ المعنى من غير نقصان؛    )نضيد(بعضه على بعض، وقربه من السائل، ولو قصرت الشاعرة على قولها:  
؛  )ي قرب  من كفّ مجتنيه(، لكنها لم تقف على ذلك واستقصت، فقالت:  اكافيً البيت  صدر  خبار في  ان الولَكَ 

في    اه سببً ئالمرثيّ، وسهولة اجتناء عطايضاح في المعنى، فاتخذت من قرب  ال ة في القول و لزيادة الصحّ 
  وشجاعته   (صخر)وسيلة لذكر عدد من فضائل    التتميممن أ سلوب    ء(الخنسا)خذ  وتتّ   راد.المبالغة وتمام الم  

 تقول:إذ ، الممدوح خصالحميد من أكبرَ  عددًا، ويجعله حاملً  اا يزيد البيت وضوحً م ؛واحد  في بيت 

ل  م   ى إلى ه يجاء  ت  ن  ب  الس   ىم ش    (90) أنياب  وأظفار   سلحان   اله          ةٍ عض 

جمعت هنا بين هيبته في ، وقد  (91)"ع جريءب  هو النمر، ثمّ صار اسما لكلّ س    ىالسّبنت":  (الجاحظ)قال  
ولو اكتفت   ،قدامته في الأر وبين ج  ،ه ولا يخافهاب فريستَ  يتهيّ ينزل إليها كنزول النمر الذي لا  إذ الحرب  

مدحه وشجاعته،  في  جاءت بهذه الزيادة للمبالغة    هاالشاعرة بقولها معضلة لتمّ المعنى من غير نقصان، ولكنّ 
البيت    رواء    ذلك لجفّ بخلف    جاءت لو  و ه؛  سقاط  إعنه أو    لا يمكن الاستغناء    احتمي    اهنا أمرً   التتميم صبح  أف

 تها التأثيرية في القول. ة، وقوّ ها الفنيّ مكانت  تلك لزيادة ل ولذا كان ؛ه  وذهب رونق  

المتلقي  إمتاع  إلى    من خللهيسعى    اجمالي    ا: يحاول الشاعر في بناء شعره أن يخلق جو  المبالغة -2
  ،ز على بؤرة معينة في عملهن طريق نقل الحقائق بأ سلوب مغاير للواقع، فيركّ م   عنايته؛واستثارة  

إهمالالتفخيم،  و التعظيم  ب  عنايته تنال   عل أ خر  بؤرٍ   قبالة  العلماء  وقد اصطلح  الأسلوب ،  ذلك  ى 
درجات   ،(المبالغة)بـ في  نصوص  (غلوّ ،  إفراط،  )مبالغة  :ووضعوها  دراسة  في  الخوض  وقبل   ،

 :هامن حمن معرفة كل مصطل الشواعر لابدّ 
لأجزأه ذلك الغرض   احوال في شعر لو وقف عليه من الأحالا  الشاعر  أن  يذك ر  "  : هيالمبالغة -أ

، (92) "ما قصد  الذي قصده، فل يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ في
 ن يختلّ أدون ذلك من غير  التيان بما  مكان  إلشاعر على المعنى الحقيقي مع  أن يزيد ابمعنى  
 :( امرأة قتادة بن م غر ب الي شكري ) ، ومن ذلك قول (93) المعنى

د اب ن م غر بٍ           ق ت   ن  ز ير  ع  ن  ة  ال خ  يف  كٍ وغ ال يف م ا ج  ة إ لا  ريح  م س   (94) ةاد 
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ا بالغت ف ي ب  "  :(التبريزي )  قال      ده  خ  الغالية من الطّيب و ال مع ن ى أ ن ه  ن  ة الجيفة ع  ت ى جعلت ر ائ ح  ر ف مه ح 
ة جيفة   ة ف مهكريح ال مسك ت ر يد  م ا ر ائ ح  ب ة  إ ل ى ر ائ ح  طيب ب النّ س  ز ير إ لا  ريح مسك و  ن  و التزمت  ، ول(95) "ال خ 

دت من  نقصان، ولكنَّها قصأو    كما هي، من غير زيادة فيها  الشاعرة بالمعنى الأصلي لوصفت ريح فمه 
 .الذم تلك الزيادة المبالغة في

، (97)المبالغة وزيادته على ذلك  الشاعر عن حدّ ، أي خروج  (96)"سراف وتجاوز الحدالإ"  : وهوفراطالإ  - ب
 : (معاوية)في أخيها  (الخنساء)ومنه قول 

ز ل ز ل ت  الأرض  ز لز ال هاف خ   ه           و  د  وام خ  م ن  ف ق   ــر  الش   (98)ـ

النفسية في صورة موحّ بها  دت  جسّ   والشاعرة هنا في لحظة استرجاع        ا ا واحدً تحمل شعورً   ،دةأزمتها 
ت(، لت شرك معها الطبيعة في الحزن والألم، فكأنَّها تريد القول: أنَّ لَ لز  ز    ،)خَرَّ   فعال الماضية لأعبر ا  امً مهدّ 
 إفراطوهذا    ،ا عليهت الخيول حزنً ر انهات الأرض لمقتله، و لَ لز  مقصور على أهله وذويه، بل ز    غير    معاويةفقد  

،  أو غيره  معاويةلمقتل  وقوعه    ولايصحّ لا يحدث إلّا لأمر عظيم،    انيّ ربّ   أمر    في القول؛ لأنَّ زلزال الأرض
 لمبالغة في المعنى.بغية ا فراطالإ وإنَّما لجأت الشاعرة إلى 

الخروج عن    أي (  99)"المعنى والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها  تجاوز حدّ "  ونقصد به  :الغلوّ   - ت
  د كلّ اعإب  ت عندما أراد   (الخنساء)، ومنه قول  (100) المألوف، وهو ما لا يقبله العقل وليس له واقع

 : حرب مع أخيها علىن كان صلح مع مَ 

ار   ن ة  الق  و  ا  ج  ت ى ت ع ود  ب ي اض  م           ح  ب ه  ر  ل ن  أ صال ح  ق وم ا  ك نت  ح   (101) و 

معه على حرب أخوها ن كان لن تصالح مَ  بأن اوميثاقً ا على نفسها اتخذت عهدً  في البيت أي أنَّ الشاعرة  
أبدًا، بدلالة استعمال )لن( التي تفيد الدلالة  يكون    و ما لا، وهاناصعً   ابياضً القار  لون    يستحيل  حتى  أو قتال 

النفي وتشديده ي راد منها استحالة حدوث (102) على توكيد  التي  الشاكلة  بهذه  البيت  يبرّر سوقها  ، وهو ما 
الصدر لاستحالة حدوث العجز، فكأن البيت جاء على معنى )لو( غير الجازمة )حرف امتناع لامتناع( في  

ر  تغيّ وهو  ،  وقوع ه  المستحيل  بالفعلالصلح قرنته  وقوع    معنى استحالةويظهر أنَّها لما أرادت  النحو العربي،  
 !.أبيض شديد السواد إلى قار لون ال
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عري، فمن خلل تضافره مع  ركان عملية الخلق الشأا من  ا أساسيً المعنى ركنً   يعدّ   صابة المعنى:إ -3
لذلك شرط  إاللفظ و  الاتصال،  القول، وتسهل عملية  تتحقق بلغة  المقصود،  على "  الن قَّاد صابته 

ى البلوغ من التجويد  أن يتوخّ   ،الذميمة  وأالمعاني الحميدة  ... من  الشاعر إذا شرع في أي معنى
المطلوبة الغاية  إلى  ذلك  م(103) "في  في  ي صيب  وأن  سببً ،  يكون  الذي  ذيوع  اعناه،  بيات  الأ  في 

 : في رثاء أخيها( رية زينب بنت الطثّ )صابة المعنى قول إ، ومن (104) وانتشارها

ت ه  م ت   م  بك ر يم  إ ذا لاق ي  اف ل ه            اسّ  ع ث  الر أ س  ج  ل ى أ ش   (105)وإ م ا ت و 

، ى()وإم ا تولّ  لقولها:أحسن مطابقة  (لاقيته)إذا  صابة في المعنى؛ لأنَّ قولها:ال ذلك من أجود  ولعلّ      
ذا  إ"  إلى أنَّ الشاعرة تقول:  (المرزوقي)، وذهب  (106) م متى ما لاقيتهفكأنَّها أرادت القول بأنَّه: هو كريم متبسّ 

الرأس   ى وجدته أغبر  الكرام وأفعالهم، وإن أعرض عنك وولّ   منه طلعة    ا لاقيت  م  متبسّ   اا ساكن  لقيته راضي  
صلح أمر العشيرة، إوالسعي في  ن ما به الغزو  إنفسه في اللباس والطعام، و   ه أمر  الشعر، لا يهمّ   كثير  

ة في القبال، وإدباره يشير  ، أي طلعته طلعة الكرام بما فيها من ليونة ورقّ (107)" وما يكسبه الجمال والشرف
الطب ووعورة  الحال،  خشونة  وأمر  إلى  بالغزو  لاهتمامه  جمال   العشيرةع،  مقابل  نفسه  يهمل  جعله  الذي 

 عال.الطباع، وشرف الف  

 بعد قتل أبيها:  (الله عليه وآله وسلم صلّى)  الرسولمخاطبة  (رض  قتيلة بنت الن  )ومثله قول      

ي ة   ن ت  ق اب ل  ف د  ت ه            ب أ ع زّ  ل و  ك  ي  د  ف ق   ل ف  ى ب ه  م ن  ت ن  د   (108) ما ي ف 

لم    أبيها  على قتل  هموعز رأي الرسول  أنّ صرامة    إذ على الشاعرة في هذا البيت،    ايبدو الحزن مخيمً      
إيصال رسالته    في  م ضيَّه  ما تملك، ولكنّ   بأعزّ   أباها  الفدية لفدت الرسول  لَ  ، ولو قَب  ئهلفدا  هاأمام  تفسح مجالاً 

نزاهة الرسول وحرصه على  وصف  وقد أصابت هنا الشاعرة في    ،مر حال دون ذلكالأ  السماوية مهما بلغ
 . ة اللهيةرسالالتأدية 

 الخاتمة

يتّ       تقدم  ما  ضوء  السائرة وفي  الأبيات  أنَّ  لنا  القول،   ،دةالمقلّ   الأبيات)  :هي  ضح  الموجزة  الأوابد، 
ربة من  الأمور، رصدوا من خللها تجنافذة في وبصيرة بالغة، حكمة أو ذوات قالها ذوو   ،(المكتفية بذاتها
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ب الحياة  مميّ إ تجارب  التعبير،ودقّ   ، زبداع  في  و ءفل  ة  الحكمة  بين مغزى  فيها  الألفاظ  موا  وبين  مناسبتها، 
نال  ،في الأوساطحَسنًا    لقت قبولاً ف  ؛والمعاني دتها الذاكرة،  خلّ فها الأمثال،  تونالت من الذيوع والشهرة ما 

ي  و  ت ذكر في مواقف مشابهة كما  ولذا عمد أصحاب الحماسة إلى اختيارها بوصفها    ؛لثَ المَ ذكر  أصبحت 
  البيت، معنى للدفقة الشعورية التي يحملها  اتبعً  مقسَّ فيمكن أن ت   هاأنماط  اأمّ أبيات تستأهل العناية والتخليد. 

أمّا أسس   بالبيت الم عَدَّل، وختموها بالبيت الم رَجَّل.  وهابدؤ   ، إذ ستحقهاتالتي    ةطبقالحسب    ا قابً ضعوا لها ألو ف
لتمنح كل  منها سمة   تلك الأبيات ومعانيها؛  ألفاظ  تتوافر عليها  السائرة فكانت مواصفات معينة  الأبيات 

 الدخول أو الانضواء تحت مسمى البيت السائر. 

 هوامش البحث ومصادره ومراجعه 
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ل  : انقطع أو قلّ، حارد  ،انقطع  . ينظر: لسان العرب: مادة )سمح، شول، حرد، رسل، روح(.رائحةً   مَّ ، واستروح: شَ اللبن  :والر س 
 . 19عيار الشعر:  (65)
 . 824الحماسة المغربية:  (66)
: أحمد الألفي، مطبعة  تصحيح وشرح(،  ـه280ت)  ي طاهر بن طيفورأبو الفضل أحمد بن أب  ينظر: بلغات النساء:   (67)

 . 161، م1908 ،الأول، القاهرةمدرسة والدة عباس 
هـ(، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل  392الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني )ت  (68)

 . 24م، 1966إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، د.ط، 
 . 1/185جالمثل السائر:  (69)
 . 795الحماسة المغربية:  (70)
 . 2/155جالحماسة البصرية: ( 71)
 . 2/265ج العمدة:( 72)
 . 266-2/265ج: المصدر نفسه (73)
 . 222حماسة القرشي: و ، 203- 202، 140،  66الوحشيات: وكتاب  ، 458،  1/123ج : )أبو تمّام( ينظر: الحماسة( 74)
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 . 1/313ج الحماسة الشجرية: (75)
 المصدر نفسه والصفحة.  (76)
ط،  حَ قلت بالمَ ، المهفهفة: الخميصة البطن الدقيقة الخصر، محطوطة المطا: كأنَّها ص  459/ 2ج  :)أبو تمّام(  الحماسة(  77)

 حط به السيف والجلد، وقولها: ) كهمّ  الفتى( أي: كما يهواها ويهمه حيث انصرف.وهو ما ي  
 . 2/411ج ،لتبريزي : ا ينظر: شرح ديوان الحماسة (78)
الخطيب القزويني جلل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن  :  في علوم البلغة المعاني والبيان والبديع  يضاحال  (79)

دار الكتب العلمية، بيروت،   –هـ(، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون  739أحمد بن محمد )ت
 . 143م، 2003، 1ط
جمعه:    الفخر:و   ئع الشعر في الحماسة، بدا859،  821:  ، الحماسة المغربية245،  244/ 2: جالخالديَّينينظر: حماسة  (  80)

 . 35 هـ،1326بشير رمضان، المطبعة الأدبية، بيروت، د.ط، 
 . 2/406ج: )أبو تمّام(  الحماسة (81)
 . 4/264، جلمرزوقيا : شرح ديوان الحماسة (82)
 . 220/ 1، الحماسة البصرية: ج1/305ج :الشجريةالحماسة   (83)
العلمية، ه ـ٤٦٦أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي )ت  :  الفصاحة  سرّ (  84) (، دار الكتب 

 . 217م،  1982، 1بيروت، ط
 . 1/325ج الحماسة الشجرية: (85)
 . 1/220جالحماسة البصرية:  (86)
هـ(، تحقيق وتعليق: د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، 327أبو الفرج قدامة بن جعفر )ت  نقد الشعر:  (87)

 . 144 بيروت، د.ط، د.ت،
 . 153، حماسة القرشي: 155/ 2ج، 1/229ج، الحماسة البصرية: 310، 1/304جينظر: الحماسة الشجرية:  (88)
 . 1/94جحماسة الظرفاء:  (89)
. تجدر  647م،  1999،  1تحقيق وشرح ودراسة: د. عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  ،الحماسة البصرية  (90)

الشارة إلى أنَّنا اعتمدنا في هذا التخريج على هذه الطبعة المختلفة في تحقيقها عن الطبعة المعتمدة في المواضع الأ خَر؛  
وي البيت هكذا:    له سلحان  ***    ةٍ ع  ض  فم    ى إلى ه يجاء  ت  ن  ب  الس    ي  م ش  لأنَّنا وجدنا بيت الشاهد فيها ولم نجده في تلك. ور 

هـ(، تحقيق وشرح: عبد السلم محمد هارون،  255في كتاب الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت  ...أنياب  وأظفار  
 . 6/402م، ج 1967، 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط 

 . 440/ 6ج الحيوان: (91)
الشعر:    (92) وينظر:  614نقد  عر  -ن  الصناعتيكتاب  ،  والشّ  العسكري    :الكتابة  بن سهل  بن عبد الله  الحسن  أبو هلل 

العربية  395)ت إحياء الكتب  الفضل إبراهيم، دار  أبو  البجاوي، ومحمد  الحلبي    –هـ(، تحقيق: علي محمد  البابي  عيسى 
 . 365  م،1952، 1وشركاه، ط

 . 111سرار الحماسة: أ، 2/190ج، حماسة الظرفاء: 410،  1/365ج  :)أبو تمّام( الحماسة( ينظر: 93)
 . 2/213ج: )أبو تمّام(  الحماسة (94)
 . 2/292ج (:لتبريزي )ا  ينظر: شرح ديوان الحماسة (95)
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القديم:178/ 3جالسائر:  المثل  (  96) العربي  النقد  وينظر: معجم مصطلحات  ناشرون،    ،  لبنان  مكتبة  أحمد مطلوب،  د. 
 .94-93  م،2001، 1بيروت، ط

 . 162حماسة القرشي: و ، 817،  650ة: الحماسة المغربيو ،  419، 91: (البحتري ) حماسةالينظر:  (97)
 . 824الحماسة المغربية:  (98)
 . 573كتاب الصناعتين:  (99)
 . 2/774ج، 1/305جالحماسة الشجرية: و ، 203، 129الوحشيات: كتاب ينظر:  (100)
البل   اطلى بهستخرج منه القار، وهو مادة سوداء ت  ذاب في  ي    د  ع  ص  لغتان،  :  والقار    ، الق ير  519:  (البحتري )   حماسة( ال101)

 ينظر: لسان العرب: مادة )قير(. .هسواد ةشدّ ل ؛افرس قيّارً لل :ويقالن، ف  الس  
ل في صنعة العراب:  (  102) تحقيق:   (ـه538أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري )تينظر: الم فصَّ

 . 407م،  ١٩٩٣، 1، طبيروت،  الهللمكتبة ، د. علي بو ملحم
 . 66- 65 نقد الشعر: (103)
 . 82أسرار الحماسة: و ، 108،  92/ 1جينظر: حماسة الظرفاء:  (104)
: تلب  ع  ، الشَ 516/ 1ج:  )أبو تمّام(  الحماسة(  105) ،  ث  عَ وأش    ث  ع  شَ فهو    عوثةً ا وش  ثً عَ شَ   ث  شعَ ثَ يَ ه. يقال: شَع  د الشعر واغبرار  ث 
عر   د. و تلبّ ه و أغبر شعر  إذا    :انثَ ع  شَ و  ف ل ج فولًا: شَع ثَ جَفَل الشَّ . ينظر: ر الكثيرع  وهو الشَّ   فال من الج    في البيتجافله  ، و يَج 

 لسان العرب مادة )شعث( ومادة )جفل(.
(،  ـه487)   الأندلسيعبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري  عبيد  أبو   ي في أماليه:أوهام أبي عل  على التنبيه  ينظر:  (  106)

سمط ، و 94  م.2000،  2، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، طالتراث  تحقيق مركز    -  تحقيق: دار الكتب والوثائق القومية
فيه واستخرجه من بطون دواوين العلم: عبد    ق ماحقّ نقّحه و حه و نسخه وصحّ : للمؤلّف نفسه،  اللآلي في شرح أمالي القالي

 . 1/718جميمني، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، العزيز ال
 . 2/734المرزوقي، ج شرح ديوان الحماسة:  (107)
 . 526: (البحتري )حماسة  ال (108)


